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 ختم الأولياء ... تطور نظرية تفضيل الولي على 
النبي .. عرض لأقوال أعلام التصوف الفلسفي

قاموس المصطلحات

د. محمد أبو عمر

هــذه ورقــة تعــرض بالترتيــب الزمنــي تطــور نظريــة "ختــم الأوليــاء" التــي تفضــل الولــي 
علــى النبــي، بــدءاًً مــن الحكيــم الترمــذي فــي القــرن الثالــث الهجــري، ثــم تطورهــا 
علــى يــد ابــن عربــي فــي القــرن الســابع، وصــوًلاً إلــى أتباعــه مــن بعــده. تعتمــد الورقــة 
علــى نصــوص هــؤلاء أعلام التصــوف الفلســفي كمــا وردت فــي مصادرهــم الأصليــة.

أولًاً: الترمذي... واضع اللبنة الأولى )ت 285هـ(

ــذي  ــي الترم ــن عل ــد ب ــه محم ــد الل ــو عب أب
الحكيــم هــو أول مــن ألــف كتــاباًً خــاصاًً عــن 
ــة"، وكان  ــم الولاي ــماه "خت ــاء س ــم الأولي خت
ــه  ــن مدينت ــه م ــي نفي ــبباًً ف ــاب س هــذا الكت

ــذ. ترم

أهم أقواله:

ــام  ــبه مق ــاماًً يش ــاء مق ــم الأولي ــل لخات جع
خاتــم الأنبيــاء: "أو ليــس كائــناًً فــي آخــر 
ــة  ــو حج ــة؟ وه ــم الولاي ــه خت ــن ل ــان م الزم

اللــه علــى جميــع الأوليــاء يــوم الموقــف؟ فكمــا أن محمــداًً صلــى اللــه عليــه وســلم 
آخــر الأنبيــاء، فأعطــى ختــم النبــوة وهــو حجــة اللــه علــى جميــع الأنبيــاء، فكذلــك هــذا 
الولــي آخــر الأوليــاء فــي آخــر الزمــان" )ابــن تيميــة، مجمــوع الفتــاوى، ج11، ص 363(.
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ــاء  ــاد الأولي ــاء، س ــم الأولي ــي خات ــذا الول ــاء: "ه ــى الأولي ــيادة عل ــفاعة وس ــه ش ــل ل جع
ــفاعة،  ــام الش ــه مق ــب ل ــاء، فينص ــلم الأنبي ــه وس ــه علي ــى الل ــد صل ــاد محم ــا س كم
ويثنــى علــى اللــه ثنــاء، ويحمــده بمحامــد يقــر الأوليــاء بفضلــه عليهــم فــي العلــم 
باللــه... فهــو فــي كل مــكان أول الأوليــاء، كمــا كان محمــد صلــى اللــه عليــه وســلم أول 

ــاوى، ج11، ص 364(. ــوع الفت ــة، مجم ــن تيمي ــاء" )اب الأنبي

ثانياًً: ابن عربي... مؤسس الرؤية الفلسفية )ت 638هـ(

جــاء محيــي الديــن بــن عربــي بعــد الترمــذي بثلاثــة قــرون، فأخــذ فكــرة ختــم الولايــة 
وطورهــا وأضــاف إليهــا أبعــاداًً فلســفية، وصــرح بأقــوال أكثــر خطــورة.

1. الولي فوق النبي والرسول

يقــول ابــن عربــي بصراحــة: "الولــي فــوق النبــي أو الرســول" )ابــن عربــي، الفتوحــات 
ــة، ج2، ص 89(. المكي

ــي  ــة ف ــوص رتب ــي خص ــالة ه ــوة والرس ــة: "النب ــن الولاي ــزء م ــرد ج ــوة مج ــل النب ويجع
ــوص  ــي، فص ــن عرب ــب" )اب ــن المرات ــة م ــه الولاي ــوي علي ــا تح ــض م ــى بع ــة عل الولاي

ــة، ص 122(. ــة هودي ــي كلم ــل ف ــم، فص الحك

2. تقسيم النبوة إلى درجتين

يقســم ابــن عربــي النبــوة إلــى درجتيــن، ويجعــل الولايــة هــي الدرجــة العليــا: "فالنبــوة 
درجتــان؛ إحداهمــا دنيــا: وهــي الرســالة التــي تختــص فــي العلــم بالشــريعة، والأخــرى: 
هــي الولايــة؛ التــي تفــوق الأولــى درجــة ومكانــة" )ابــن عربــي، فصــوص الحكــم، فصل 

فــي كلمــة شــيثية، ص 67(.

المصادر :
• ابن تيمية، كتاب الاستغاثة في الرد على البكري، ص 239 )موضع تقرير نوعي الاستغاثة المنفية(.	
• محمد بن عبد الله المقشي، المجموع الثمين في حكم دعاء غير رب العالمين، ص 9 )نقل وصية عبد القادر الجيلاني في توحيد 	

الطلب والاعتماد(.
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ــم  ــي العل ــص ف ــي تخت ــالة الت ــي الرس ــا، وه ــا دني ــن، إحداهم ــوة درجتي ــد: "للنب ويؤك
بالشــريعة. والأخــرى هــي الولايــة التــي تفــوق الأولــى منزلــة ومكانــة" )ابــن عربــي، 

الفتوحــات المكيــة، ج3، ص 215(.

3. خاتم الأولياء واسطة بين الله والأنبياء

ــاء:  ــه الأنبي ــتمد من ــذي يس ــدر ال ــو المص ــاء ه ــم الأولي ــى أن خات ــي إل ــن عرب ــب اب يذه
"الرســل لا تشــهد العلــم إلا مــن مشــكاة خاتــم الأوليــاء، فــإن الرســالة والنبــوة - أي نبــوة 
التشــريع ورســالته - ينقطعــان، والولايــة لا تنقطــع أبــداًً، فالمرســلون - مــع كونهــم أولياء 
- لا يــرون مــا ذكرنــاه إلا مــن مشــكاة خاتــم الأوليــاء، فكيــف مــن دونهــم مــن الأوليــاء" 

)ابــن عربــي، الفتوحــات المكيــة، ج3، ص 328(.

ويؤكــد: "الأنبيــاء لا ينالــون الولايــة إلا بواســطة خاتــم الأوليــاء، فإنــه الواســطة بيــن الحق 
والخلــق فــي إفاضــة العلــوم الإلهيــة" )ابــن عربــي، فصــوص الحكــم، فصــل فــي كلمــة 

محمديــة، ص 217(.

4. ادعاء ابن عربي ختم الولاية لنفسه

يشير ابن عربي إلى أنه هو خاتم الأولياء في أبياته:
لورثي الهاشمي مع المســـيح 		 "أنا ختــــــــم الولاية دون شـك  

كـــــــــما أني أبو بـكر عتيق  	                          أجـــــــاهد كلّّ ذي جسـم وروح" 
)ابن عربي، الفتوحات المكية، ج1، ص 7(.

ــا  ــن أكرمه ــرب، وم ــن الع ــل م ــو لرج ــة فه ــة المحمدي ــم الولاي ــا خت ــراًً: "وأم ــول نث ويق
فــت بــه فــي ســنة خمــس وتســعين  أصًلاً وبــدءاًً، وهــو فــي زماننــا اليــوم موجــود، عِرِّ
وخمســمائة ورأيــت العلامــة التــي قــد أخفاهــا الحــق فيــه عــن عيــون عبــاده، وكشــفها 
لــي بمدينــة 'فــاس' حتــى رأيــت ختــم الولايــة عنــه" )ابــن عربــي، الفتوحــات المكيــة، 

.)329 ج3، ص 
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5. المبررات التي ذكرها لتفضيل الولي على النبي 
يقدم ابن عربي عدة تعليلات:

ــة، وبالتالــي  ــة والمعرفــة لهــا جهــة حقاني ــة الولاي ــة: "مرتب ــة والخلقي الجهــة الحقاني
فهــي أبديــة ودائمــة الوجــود، ومرتبــة الرســالة لهــا جهــة خلقيــة، لــذا فهــي منقطعة 
غيــر أبديــة، إذ تنقطــع بالتبليــغ، والفضــل للدائــم الباقــي" )ابــن عربــي، الفتوحــات 

المكيــة، ج2، ص 134(
و"الولايــة متعلقــة بالآخــرة، بينمــا تتعلــق الثانيــة بالنشــأة الأولــى الدنيويــة" )ابــن عربي، 

الفتوحات المكيــة، ج2، ص 135(.
 . ــم رسًلاً ــن كونه ــع م ــم أرف ــن، ه ــاء عارفي ــل كأولي ــع: "الرس ــون أرف ــاء عارف ــل أولي الرس
فالولايــة والمعرفــة تجعلهــم فــي بســاط المشــاهدة فــي الحضــرة المقدســة. فــي 
ــل  ــم، فص ــوص الحك ــي، فص ــن عرب ــق" )اب ــم الأضي ــى العال ــم إل ــالة تنزله ــن أن الرس حي

ــوية، ص 198(. ــة موس ــي كلم ف
ــه  ــن صفات ــرد م ــم ي ــه... ول ــات الل ــن صف ــة م ــو صف ــي ه ــة: "الول ــة إلهي ــة صف الولاي
النبــي أو النبــوة، ولهــذا انقطعــت النبــوة والرســالة ولــم تنقطــع الولايــة" )ابــن عربــي، 

الفتوحــات المكيــة، ج3، ص 312(.
ــن  ــالة" )اب ــوة والرس ــا النب ــن درجاته ــث أن م ــمول؛ بحي ــن الش ــة م ــم: "للولاي ــة أع الولاي

ــة، ص 215(. ــة محمدي ــي كلم ــل ف ــم، فص ــوص الحك ــي، فص عرب

6. اكتساب النبوة
ــي  ــى للنب ــام يعط ــوة مق ــابها: "النب ــن اكتس ــوة يمك ــرة أن النب ــي فك ــن عرب ــرح اب يط
ــه  ــو باتباع ــنته. وه ــى س ــرون عل ــن يج ــن الذي ــن التابعي ــره م ــى لغي ــا يعط ــرع كم المش

ــة، ج2، ص 245(. ــات المكي ــي، الفتوح ــن عرب ــاب" )اب ــوة بالاكتس ــذ النب ــد أخ ــون ق يك

ويصــف بعــض الأوليــاء بأنهــم "أنبيــاء الأوليــاء" )ابــن عربــي، الفتوحــات المكيــة، ج2، ص 
246(، ويزعــم "أنهــم يســمعون الوحــي )جبريــل( ويســألون النبــي ويصححــون الأخبــار" 

)ابــن عربــي، الفتوحــات المكيــة، ج2، ص 247(.
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7. ولاية النبي
يخلــص إلــى أن "ولايــة النبــي محمــد هــي أكمــل وأتــم وأعظــم مــن نبوتــه ورســالته 
ــة، ص 214(، لأن  ــة محمدي ــي كلم ــل ف ــم، فص ــوص الحك ــي، فص ــن عرب ــريعه" )اب وتش

ــم، ص 215(. ــوص الحك ــي، فص ــن عرب ــوة" )اب ــن النب ــي باط ــة ه "الولاي

ثالثاًً: القونوي... محاولة التبرير )ت 673هـ(

ــن  ــي م ــكار: "إن النب ــذه الأف ــر ه ــاول تبري ــي، ح ــن عرب ــذ اب ــوي، تلمي ــن القون ــدر الدي ص
ــق،  ــى الح ــه إل ــة وجهت ــيّّاًً، لأن الولاي ــه نب ــث كون ــن حي ــه م ــل من ــياًً أفض ــه ول ــث كون حي
والنبــوة وجهتــه إلــى الخلــق. ولا يلــزم مــن ذلــك مــا ظــن مــن المحــذور، لأنــه إنمــا كان 
يلــزم تفضيــل الولــي علــى النبــي لــو وجــد نبــي غيــر ولــي، وهــذا لا يوجــد، فالنبــي 
فيــه الولايــة وزيــادة النبــوة، فهــو أجــل مقــاماًً وأســنى قــدراًً" )القونــوي، إعجــاز البيــان 

ــرآن، ص 234(. ــير أم الق ــي تفس ف

رابعاًً: الآملي... القشر واللب والدهن )ت بعد 787هـ(

ــناًً  ــراًً وباط ــا ظاه ــث أن له ــبيهية: "حي ــورة تش ــثلاث بص ــب ال ــاغ المرات ــي ص ــدر الآمل حي
وباطــن الباطــن، أي أن لهــا قشــراًً ولــباًً ودهــناًً، فالقشــر هــو الرســالة، واللــب هــو النبــوة، 
والدهــن هــو الولايــة، وأن الأخيــرة هــي باطــن النبــوة، وأن النبــوة هــي باطــن الرســالة" 

)الآملــي، جامــع الأســرار ومنبــع الأنــوار، ص 345(.

ــعاًً  ــالة، تب ــم الرس ــوة ث ــم النب ــة ث ــي الولاي ــثلاث ه ــب ال ــذه المرات ــم ه ــد أن "أعظ ويؤك
ــوار، ص 346(. ــع الأن ــرار ومنب ــع الأس ــي، جام ــن" )الآمل ــور الباط لغ

ثــم يقــارن: الشــريعة دون الطريقــة، والطريقــة دون الحقيقــة، والوحــي دون الإلهــام، 
والإلهــام دون الكشــف )الآملــي، جامــع الأســرار ومنبــع الأنــوار، ص 347(.
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خامساًً: الجيلي... ولاية النبي أفضل من نبوته )ت 832هـ(

عبــد الكريــم الجيلــي يقــول: "ولا ولايــة أعظــم مــن ولايتــه - يعنــي رســول اللــه صلــى 
اللــه عليــه وآلــه وســلم - لمــا اتفــق عليــه الجمهــور أن كل نبــي ولــي وكل رســول نبــي 
ولا عكــس... ولهــذا قــال المحققــون: إن الولايــة أفضــل مــن النبــوة يريــدون بذلــك فــي 
الرجــل الواحــد، يعنــي أن ولايــة النبــي أفضــل مــن نبوتــه" )الجيلــي، الكمــالات الإلهيــة 

فــي الصفــات المحمديــة، ص 156(.

ويضيــف: "فالولايــة عبــارة عــن الوجــه الإلهــي للنبــي، والرســالة عبــارة عــن الوجــه الــذي 
بيــن النبــي وبيــن الرســول" )الجيلــي، الكمــالات الإلهيــة فــي الصفــات المحمديــة، ص 

.)157

سادساًً: ابن سبعين... موقف متطرف )ت 667هـ(

ــي  ــه: لا نب ــعاًً بقول ــة واس ــن آمن ّـر اب ــد تحج� ــه: "لق ــبعين قول ــن س ــن اب ــي ع ــل الذهب نق
مــن بعــدي" )الذهبــي، ســير أعلام النــبلاء، ج17، ص 340(. وعلــق الذهبــي: "إنْْ كان ابــن 
ســبعين قــال هــذا فقــد خــرج بــه عــن الإسلام" )الذهبــي، ســير أعلام النــبلاء، ج17، ص 

.)340
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